                            

k 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ، ونعوذ باللهِ من شرورِ أنفُسِنا وسيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يضْلِلْ فلا هادي له. 


وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداَ عبدهُ ورسوله. 

· ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾(
). 
· ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾(
). 
وبعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 
أما بعد: 
فإنّه يسرّني أن أقدِّم إلى أهلِ العلم وطُلاَّبِهِ، تحقيق جزء من ( نواهد الابكار وشواهد الافكار ) للإمام السيوطي وهي حاشية على تفسير البيضاوي والسيوطي  جليل القَدْر، عظيم المكانة، المتوفى سنة (911هـ) رحمه الله وغفر له. فعلم التفسير من أشرف العلوم، لتعلقه بكتاب الله العزيز، هذا الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه، والذي أعجز العرب من أهل الفصاحة والبيان، عن أن يأتوا بمثله، وملك قلوب الأعلام من علماء الأمة، فأسرهم حتى جعلوا حياتهم وقفاً لتأمله وتدبره، وإخراج ما فيه من درر كامنة، هذه العظمة والجلالة هي التي دفعتني إلى أن أكتب في هذا الموضوع، وهو من الموضعات المتعلقة بهذا الكتاب العزيز. ولأنّ التفسير من أهم العلوم التي تحتاج إليها أمة الإسلام، وذلك لأنّ الله عزوجل أنزل القرآن ليكون منهج حياةٍ للمسلمين، ففيه شفاء لما في الصدور، ومنه صلاحهم وفلاحهم، وبه تنجو الأمة من الأزمات كما قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾(
). 
وإنّ من أعظم آيات الله ونعمه، على عباده المؤمنين، أن حفظ الله لهم هذا الكتاب العظيم، في حال إنزاله، وبعد إنزاله، تصديقاً لقوله تعالى ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾(
) يعني في حال إنزاله حافظون له، من استراق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله، واستودعه في قلوب أمته، وإن من أعظم وسائل حفظه، وتيسير درسه وفهمه أن يعنى العلماء قديماً وحديثاً بتفسيره وإيضاح معانيه، وكشف أسراره، وبيان أحكامه. وهو أولى ما يعكف عليه الباحث ويلزمه الدارس، والمصنفات فيه لا تدخل تحت حدِّ وحصر، منها المطبوع، والمخطوط والمفقود، ومن أجلَّ ما صُنّف في تفسيره كتاب (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) للإمام البيضاوي (ت691هـ)، والذي وضعت عليه حواشي وتعليقات كثيرة بلغت (333) حاشية ومن هذه الحواشي المهمة الحاشية النفيسة للإمام السيوطي (ت911هـ). 
الذي كان أعلم أهل زمانه بعلم التفسير والحديث وكتبه التي بين أيدينا شاهدة له بذلك وحسبك منها ما نحن بصدده، وهو حاشية: (نواهد الأبكار وشواهد الأفكار) وهي حاشية على تفسير البيضاوي- رحمه الله- ومن الأسباب التي دفعتني إلى أن أختار هذا الموضوع هو أن الحاشية لها قيمة علمية كبيرة تفيد الإسلام والمسلمين، والله أعلم. 
فبعد أن اطلعت عليها وجدت أن لها قيمة علمية ومهمة كبيرة، فعقدت العزم على أن أحقق جزءاً منها، وذلك إسهاماً مني في إحياء تراث علمائنا الأجلاء الذين كان لهم دور كبير في نشر العلم وخدمة الدين، ومما شجعني على الخوض في ميدان التحقيق هو وجود عدد كبير من المخطوطات في عراقنا الجريح والتي هي في طي النسيان والاندثار فحرصت على أن أخرّج جزءاً منها إلى نور الوجود، وأتمنى من طلبة العلم أن يحذوا حذوي ويكملوا المسيرة العلمية في إخراج هذا التراث المهم، الذي تعرض الكثير منه إلى الحرق والسرقة والإهمال بسبب ما مر به العراق من ويلات الاحتلال وما يمر به الآن، فقد حاول أعداء الدين أن يطمسوا معالمه ومعالم الحضارة الإسلامية العريقة، التي نهل منها العلماء الذين حاولوا أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. ومما شجعني على ذلك أني وجدت عبارة على إحدى النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق وهذه العبارة هي: «هذا الكتاب لو يباع بوزنهِ ذهباً لكان البائع المغبونا»(
). فجهدت لاستثمار هذه الثروة العلمية الضخمة وتقديمها لأبناء الأمة والإفادة منها لتعزيز الحركة العلمية، وبِرَّاَ للعلماء الأجلاء، وخدمةً لكتاب الله العزيز، وهذا أقل ما نستطيع أن نقدمه لهذا الدين والله من وراء القصد. 
وعند دراستي لحاشية الإمام السيوطي- رحمه الله- اعتمدت على الكثير من المصادر والمراجع المهمة التي اعتمدها المؤلف نفسه، ومن هذه المصادر: تفسير الكشاف، وهو الأصل الذي اختصره الإمام البيضاوي في تفسيره ، وبعض كتب التفسير، واغلب كتب الفقه وأصوله متون الحديث الشريف، وبعض كتب النحو واللغة والأدب والبلاغة... زيادة على كتب معاني القرآن، والقراءات وغيرها من الكتب الأخرى. 
وجاءت الرسالة على قسمين: القسم الأول: الدراسة. والقسم الثاني: التحقيق. 

أما القسم الأول فقد تضمن فصلين: 

الفصل الأول: دراسة حياة الإمام السيوطي، وحياة الإمام البيضاوي، ويتضمن ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تناولت فيه سيرته الذاتية وقسمته على خمسة مطالب: 

المطلب الأول: عصره. 

المطلب الثاني: اسمه، وكنيته، ولقبه، ونسبه. 

المطلب الثالث: مولده ونشأته. 

المطلب الرابع: صفاته وأخلاقه. 

المطلب الخامس: وفاته. 

والمبحث الثاني: تناولت فيه سيرته العلمية وقسمته على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: شيوخه. 

المطلب الثاني: تلامذته. 

المطلب الثالث: مؤلفاته. 

والمبحث الثالث: تناولت فيه حياة الإمام البيضاوي، بشكل مختصر. 
والفصل الثاني: تناولت فيه دراسة للجزء المحقق من (نواهد الأبكار وشواهد الأفكار) وقد تضمن سبعة مباحث: 

المبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 

المبحث الثاني: المنهج العام للمؤلف في (نواهد الأبكار وشواهد الأفكار). 

المبحث الثالث: مصادر الإمام السيوطي. 

المبحث الرابع: دراسة المادة العلمية في (نواهد الأبكار وشواهد الأفكار) ويتضمن هذا المبحث مطلبين: 

المطلب: الأول: تعرض الإمام السيوطي لمختلف القضايا العلمية. 

المطلب الثاني: دراسة لبعض المسائل التي تناولها الإمام السيوطي.  

المبحث الخامس: منزلة الحاشية بين الحواشي. 

المبحث السادس: وصف النسخ الخطية. 

المبحث السابع: تضمن بيان منهجي في التحقيق لسورتي آل عمران والنساء. 

وأما القسم الثاني: فكان نصيبي من النص المحقق المتعلق بسورتي (آل عمران، والنساء). 


ثم وضعت فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية والآثار، والأعلام والأبيات الشعرية ، وأسماء البلدان والأماكن، والفرق والمذاهب والأمثال وأقوال العرب والمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في هذه الرسالة. 


وقد تعرضت خلال أعداد هذه الرسالة إلى صعوبات كثيرة وقاسية وقفت في طريق أعداد هذه الرسالة والتي لا يعلم كنهها إلا الله عزوجل وسأذكر قسماً منها: 

1- صعوبة التنقل بين المكتبات العامة للحصول على أهم المصادر التي اعتمدتها في إعداد هذه الرسالة بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها بلدنا الجريح مما اضطرني إلى المتابعة والسؤال إلى أن حصلت على جزء منها. 

2- المعاناة التي حصلت لدي عند جلب النسخ الخطية والحواشي من أماكنها المحددة. 
3- ثراء المادة العلمية للكتاب المحقق مما حتم عليّ الرجوع إلى مصادر ومراجع تندرج تحت علوم متنوعة اضطررت في الحصول عليها إلى التنقل الكثير مما زاد الأمر صعوبة. 
4- ضخامة حجم الرسالة مع انتهاء المدة المقررة لها، قد حالا دون الإفاضة والتفصيل والبحث في قسم من الموضوعات. 
وأخيراً أسأل الله عزوجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يكون هذا البحث بداية مسيرة على الطريق العلمي، وأن يعينني على المضي في طريق الدراسة والتحصيل. إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
(�) سورة النساء: الآية (1). 


(�) سورة الأحزاب: الآيتين (70- 71). 


(�) سورة يونس: الآية (57). 


(�) سورة الحجر: الآية (9). 


(�) ينظر: النسخة ب من المخطوطة ولعل هذه العبارة وضعها الناسخ ، وهي موجودة على الغلاف . 





